
دَ  مَح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِ ئَاتِ أعَحمَالنَِا، إِنَّ الْح تَعِينُهُ وَنَسح دِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ  لِله، نََحمَدُهُ وَنَسح مَنح يَ هح

دُهُ لا شَرِ  هَدُ أَنح لا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحح لُلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشح هَدُ أَنَّ مَُُمَّدَاً عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ لَهُ، وَمحنح يَضح  . يكَ لَهُ، وَأَشح

لِمُونَ()  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ حتُمح مُسح

هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ  )يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمح مِنح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ  هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مِن ح وَخَلَقَ مِن ح

َرححَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيباً(   الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْح

لِحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدح )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وحلاً سَدِيداً * يُصح 

 أمََّا بَ عحدُ: . . فاَزَ فَ وحزاً عَظِيماً( 

جَادَلاتِ العَقِيمَةَ في أمََاكِنِ 
ُ
مَاتِ،  ، وتَسمعُ في وَسَائلِ التَّواصلِ ضَجيجَ الُخصُو التَّجَمُّعَاتِ عِندَمَا تَرى الم

لِصنفٍ  عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ،  رَسُولُ اِلله  بِِاَ  تَكَفَّلَ    الت الغَاليَّةِ،  في جَوانِبِ الجنََّةِ  العَاليَّةَ،  تَ تَذكََّرُ تلِكَ القُصورَ  

قَامِ، فَ قَالَ صَلَّى اُلله عَليهِ وَسَلَّمَ: ) عَظِيمِ  مِن النَّاسِ 
َ
: ضَامِن  - أَنََ زَعِيم  الم نََّةِ ربََضِ ببَِ يحتٍ في  -أَيح : يح أَ -الجح

سولِ  فَسُبحَانَ اِلله، وَعد  وَضَمَان  مِن رَ   (،وَإِنح كَانَ مُُِقًّا  -الَ دَ : الجِ يح أَ -لِمَنح تَ رَكَ الحمِرَاءَ    -اهَ بِ انِ وَ جَ ا وَ يهَ احِ وَ ن َ 

 لَْجرَ؟.اِلله صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ بِِذَا البَيتِ والقَصرِ، فَمَنح مِنَّا يَََخذُ بِِذَهِ الوَصيَّةِ ويََوزُ هَذا الَخيَر وا

مِ أيَ َّهَا الَْحِبَّةُ، كَثير  مِنَ النِ قَاشاتِ الْاَدَّةِ في   اَ هِيَ قِيلَ   ،هَذهِ الَْيََّ ليَسَ لََاَ مِنَ الْقَيقةِ زمِام  ولا خِطام ، إنََّّ

  رَحَِِهُ اللهُ:سنٍ حَ   بنِ   اللهِ   بدِ عَ لِ   يلَ قِ وَسََِعتُ وأَظُنُّ وبعَثَرةُ كَلامٍ، ونتَيجَةُ ذَلكَ الِخلافُ بِيَن الَْصدِقاَءِ والِخصَامُ،  

كَُمَاءِ: أَنَّ ، (ةَ يقَ ثِ الوَ  ةَ قدَ العُ  لُّ يََُ ، وَ ةَ يَ دِ القَ  ةَ اقَ دَّ الصَّ  دُ فسِ يُ ): الَ قَ  ،؟اءِ رَ في المِ  ولُ قُ ا ت َ مَ  ثَ رهُُ الحمِرَاءَ وَعِنحدَ الْح أَكح

وَانِ، وَيُ وَرِ ثُ قُ لُوبَ  يُ غَيرِ ُ  نُحسِ الْحِخح شَةَ بَ عحدَ الْح لُحفَةِ، وَالحوَحح رقَِةَ بَ عحدَ الْح  : أَحسَنَ مَن قاَلَ قَد ، و الت َّفح

ذَّرح   اَ مَُُادَلَةَ وَاحح نَاءِ وَالشَّنَآنِ  ***الر جَِال فإَِنََّّ عُو إِلى الشَّحح  تَدح



جَادِلُ  ذَلِكَ 
ُ
، ولا  تَوقيراً احتِاَماً ولا  هُ لا يرُاعي لِمَن أمََامَ الذي  بِِفَعَالهِِ وأقَوالهِِ، الغَليظُ عَلَى كُلِ  أَحوَالهِِ، الم

،  رَضِيَ اللهُ عَنهَاعَنح عَائِشَةَ  تقَدِيراً، هُو مِن أبغضِ الر جِالِ إلى اِلله تعَالى وإلى عِبادِهِ، ف َ   يعَرِفُ للِحِوارِ أدََبًِ ولا

صِمُ اللََِّّ  إِلَى  الر جَِالِ  أبَ حغَضُ  )قاَلَ:    صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   لََدُّ الخحَ : شَدِيدُ الُخصُومَةِ (،  الْح وَقاَلَ ،  أَيح

 (.فَ قَدح تَََّتح خَسَارتَهُُ  ،مُعحجَبًا بِرَأحيهِِ  ،مُُاَريًَ لَجوُجًا إِذَا رأَيَحتَ الرَّجُلَ  ) رَحَِِهُ اللهُ:  سَعِيدٍ  بنُ  بِلالُ 

مَاراةِ والِجدَالِ، هُوَ عَلامَة   الَ انشِغَ بَل إنَّ 
ُ
جتَمَعاتِ بِِلم

ُ
عَنح أَبِ  للِجَهلِ والانتِكَاسَةِ والضَّلالِ، ف َ  الْفَرَادِ والم

 إِلاَّ أوُتوُا  هُدًى كَانوُا عَلَيحهِ بَ عحدَ  قَ وحم  ضَلَّ  مَا ): صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  رَضِيَ اللهُ عَنهُ أمَُامَةَ 

دََلَ  يةََ:  (،الجح ا  إذَ : )اعيُّ وزَ الَْ  الَ قَ ، ولِذَلكِ (بَلح هُمح قَ وحم  خَصِمُونَ  مَا ضَرَبوُهُ لَكَ إِلا جَدَلاً )ثَُُّ تَلَا هَذِهِ الْح

يَدعو إلى   الْقَيقيَّ  الَدَُى والعِلمَ فإَنَّ  ،رَحَِِهُ اللهُ  (، وَصَدَقَ ومٍ شَرًّا ألزَمَهم الَجدَلَ، ومنَ عَهم العَمَلَ قَ اُلله بِ  ادَ رَ أَ 

 العَمَلِ، ولا تَرى صَاحبَهُ غَافِلًا في مََُالسِ اللَّهو والَجدَلِ، وصَدقَ القائلُ: 

تَطعَحتَ بهِِ  وُ والَجدَلُ  ***تَ عحلَّمِ العِلحمَ واعحمَلح ما اسح  لا يلُهِيَ نَّكَ عَنحهُ اللَّهح

الْصمَعيُّ: )سََِعتُ أعرابيًّا يقولُ: مَن  يَ قُولُ فَكَم أذَهَبَ المرِاَءُ مِن هَيبَةٍ وَوَقارٍ، وكَم أوَقَعَ صَاحِبَهُ في الْثُِ والعَارِ، 

رياً مَهِيباً عِندَ كَ لا يَ زاَلُ الرَّجلُ  وهَكَذا (، هِ بِ  يءٍ عُرِفَ كثَ رَ مِن شَ أَ  مَنح ، وَ امتُهُ رَ كَ   م قَ لَّتح اهُ ارَ مَ الر جِالَ وَ  ىلاحَ 

فَ يَقولُ الَْقَّ بِدَليِلِهِ وبرُهَانهِِ، ثَُُّ لا يََُوضُ مَعَ  الر جَِالِ، حَتى تَسقُطَ مُرؤتهُ بِسبَبِ المرِاءِ والِجدالَِ، وأمََا العَاقِلُ العَالُِ 

المرِاءُ والِجدالُ في العِلمِ يَذهَبُ بنورِ العِلمِ من قلَبِ )أهَلِ البَاطِلِ وأعَوانهِِ، يَ قُولُ الْمَامُ مَالِكُ بِنُ أنَسٍ رَحِِهَُ اللهُ: 

 (.قال: لا، ولكِنح ليُخبِح بِلسُّنَّةِ، فإن قبُِل منه وإلاَّ سَكَتَ  ،: الرَّجُلُ له عِلم  بِلسُّنَّةِ أيجادِلُ عنها؟هُ لَ  يلَ قِ فَ  ،العبدِ 

 اللهَ  ستغفرُ ذا، وأَ ولي هَ قَ  قولُ ، أَ ةِ كمَ والِْ  الْيَتِ  نَ ا مِ مَ يهِ بما فِ نا عَ فَ ن َ ، وَ نةِ والسُّ  ابِ تَ لي ولكم في الكِ  اللهُ  بِرَكَ 
 .حيم  غفور  رَ بِ لَ رَ  ، إنَّ وبوا إليهِ تُ وَ  روهُ غفِ استَ ، فَ نوبِ الذُّ   يعِ من جَ  المسلمينَ   لي ولكم ولجميعِ   العظيمَ 



إلهَ إلا اُلله وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأَشهدُ أنَّ مُُمداً عَبدهُ  الْمدُ لِله حَِدًا كَثيراً طيَِ باً مُباركاً فِيهِ، وَأَشهدُ أن لا 
 ورَسولهُ، صَلَّى اللهُ عَليهِ وعَلى آلهِِ وأَصحابهِ ومن تبَعَهم بإحسانٍ وسَلَّمَ تَسليماً كَثيراً، أما بعدُ: 

سائ أيَ ُّهَا الْحِبَّةُ، إن َّنَا نرَى اليَومَ أنَّ المرِاءَ والِجدَالَ قَد 
َ
عَقَّدَةِ  بلَغَ مَرحَلَةً خَطِيرةً، وَقَد خَاضَ النَّاسُ في الم

ُ
لِ الم

مَاءِ،  الكَبيرةِ، فَ قَطَّعُوا جَسَدَ الَْمَّةِ الوَاحدَ  قَدَسَاتِ والدِ 
ُ
فَ يَا فَرحَةَ الَْعدَاءِ  إلى أَشلاءٍ، واستَ هَانوا في حُرمَةِ الم

سلِميَن في خِصامٍ وخِلافٍ،  
ُ
اَمَاتِ وسَيءَ الَْوصَافِ،وَهُم يرَونَ الم فأَيَنَ هَذا مِنَ الُْخوَّةِ    يَ تَ قَاذَفُونَ بينَ هُم الاتِّ 

يبَ رَجُل   صِ يُ  نح ا: )لَ مَ نهُ رَضِيَ اُلله عَ  ابنُ عُمَرَ  في الْيانِ، وأيَنَ هَذا مِن التَّواصي بِِلبِِ ِ والْحسانِ، يَ قُولُ 

قَاقِ،  اُلله أَكبُِ، ، (ادِق  علَمُ أنَّه صَ يَ  و هُ قيقةَ الْيانِ حتىَّ يتِكَُ المرِاءَ، وَ حَ  اَ الِْكمَةُ في تََفِيفِ الضَّرَرِ والشِ  إنََّّ

حَاولةُ في الوُصولِ إلى حُلولٍ وات فَِاقٍ، وَلَكِنح صَدَقَ اُلله تَ عَالى
ُ
ذِهِ أمَُّتُكُمح أمَُّةً وَاحِدَةً وَأَنََ ربَُّكُمح : )والم وَإِنَّ هََٰ

نَ هُمح زبُُ رًا كُلُّ حِزحبٍ بماَ لَدَيحهِمح فَرحُِونَ *  فاَت َّقُونِ  رَهُم بَ ي ح  .(فَ تَ قَطَّعُوا أمَح

جَادَلاتِ والُخصومَاتِ، وكََم عُوقِبَتح الْمَُّةُ بِسَببِ مَا ارتَكَبَهُ البَع
ُ
ضُ مِن فَكَم حُرمَِ النَّاسُ مِنَ الَخيِر بِسَببِ الم

خَرجََ  ، في خَطَرِ الِخصَامِ والِجدالِ: يَ قُولُ عُبَادةُ بنُ الصَّامتِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ:  جَهَالاتِ، وَاسََعوا إلى هَذا المثِاَلِ 

رِ   صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ النبيُّ   لَةِ القَدح بِنَََ بلَي ح لِمِينَ   ،ليُِخح ُسح
: تََاَصَمَا وتَََادلا-  فَ تَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الم فَ قَالَ:   -أَيح

تُ لُِْخح ) رِ، فَ تَلَاحَى فُلَان  وفُلَان ، فَ رفُِعَتح خَرَجح لَةِ القَدح لاحَاةِ  : ديثوفي الَْ (، يقَولُ العُلمَاءُ، بِكَُمح بلَي ح
ُ
ذمُّ الم

ما سَببُ العُقوبةِ للعامَّةِ بذَنحبِ الخاصَّةِ   ، فإَلى مَتى والْمَُّةُ في بَلاءٍ، بِسَبَبِ الِجدَالِ والمرِاءِ؟.والُخصومةِ، وأنََّّ

   لوبِ قُ   ينَ بِ   فح لِ أَ اللهمَّ  ،  المفسدينَ وَ   غاةِ الطُّ   ائرَ سَ وَ   ينِ الد ِ   عداءَ أَ   رح م ِ دَ ، وَ ينِ الد ِ   وزةَ حَ   احمِ ، وَ والمسلمينَ   الْسلامَ   زح عِ أَ   مَّ الله
ُ
،  سلمينَ الم

  كَ ادَ بَ عِ وَ   مدٍ مُُ   كَ بي ِ نَ   نةَ سُ وَ   كَ ابَ تَ كِ وَ   كَ ينَ دِ   انصرح   اللهمَّ   ،المينَ العَ   بَّ  رَ يََ   ق ِ لى الَْ هم عَ تَ لمَ كَ   اجعح م، وَ تَّ ادَ قَ   لحح صِ أَ هم، وَ فوفَ صُ   دح ح ِ وَ وَ 
   اللهمَّ   ،المؤمنينَ 

ُ
  كَ أتَ طَ وَ   دح اشدُ   ، اللهمَّ اغينَ الطَّ   هودِ بِليَ   ليكَ عَ   ، اللهمَّ كانٍ مَ   ل ِ في كُ   كَ لمتِ كَ   إعلاءِ ، وِ كَ ينِ دِ   نصرِ لِ   اهدينَ جَ انصر الم

  اجعلح ، وَ هِ نفسِ بِ   هُ شغلِ أَ ، فَ سوءٍ بِ   المسلمينَ   ادَ رَ أَ نَ وَ ادَ رَ من أَ   هم، اللهمَّ رورِ ن شُ مِ   كَ بِ   عوذُ نَ هم، وَ ورِ في نَُ   كَ لُ عَ  نَ إنََّ   ، اللهمَّ هودِ لى اليَ عَ 
  عز ِ بِ  زيزةً عَ  المسلمينَ  لادَ بِ  احفظح  ، اللهمَّ نََ مورِ أُ  ولاةَ ا وَ نَ ئمت َ أَ  قح ف ِ وَ وَ  صلحح أَ ا، وَ نَ انِ وطَ آمنا في أَ  اللهمَّ  ،المينَ العَ  بَّ  رَ يََ  هُ دميرَ تَ  هُ دبيرَ تَ 

ن حيَا حَسَنَةً ، المينَ العَ  بَّ  رَ يََ  الْسلامِ  خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  ،ربَ َّنَا آتنَِا في الدُّ  .وَفي الْح


